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تقریر.. لماذا تتأثر کل قطاعات الحیاة بارتفاع أسعار النفط؟

نخیل نیوز ـ متابعة

بدأت تبعات الحرب الأمریکیة الإسرائیلیة مع إیران تصل إلی کل مکان  العالم.

وأدت عرقلة الصراع لصادرات النفط من منطقة الخلیج إلی خفض دول المنطقة إنتاجها النفطي. وقد أدت صدمة

الإمدادات تلك بدورها إلی ارتفاع أسعار النفط بشدة، لیصل إلی 120 دولاراً للبرمیل عند أ مستوى یوم أمس الاثنین.

ورغم تراجع الأسعار منذ ذلك الحین، فإنها لا تزال تتداول فوق المستویات التي کانت سائدة قبل الحرب، ما یربك أسواق

المال، ویدفع أسعار الوقود إلی الارتفاع، ویثیر مخاوف من تداعیات اقتصادیة أکبر.

هذه الحرب سلطت الضوء  اعتماد العالم  الشرق الأوسط فیما یتعلق بتأمین إمدادات الطاقة، معیدة إلی الأذهان

أزمات الطاقة التي ضربت العالم  حقبتي الخمسینیات والسبعینیات من القرن الماضي.

لکن المحللین یقولون إن التبعات هذه المرة أکبر بکثیر، نظراً لمرور نحو  20 المئة من إمدادات النفط الخام العالمیة عبر

مضیق هرمز – الذي أغلقته الحرب.

ویشیر محللون إلی أن الدول المنتجة للنفط والغاز من خارج هذه المنطقة، کالولایات المتحدة والبرازیل والنرویج، لدیها

قدرة محدودة  زیادة إنتاجها.

کذلك خفضت الدول المنتجة  المنطقة إنتاجها، فخفض العراق إنتاجه النفطي بأکثر من  60 المئة، وفقاً لوکالة

رویترز للأنباء، کما خفضت کل من الکویت والإمارات إنتاجها النفطي کذلك.

ولا یتوقف الارتباك عند النفط، فقد انخفضت إمدادات الغاز الطبیعي العالمیة بحوالي  20 المئة بعد أن أوقفت شرکة

الطاقة القطریة إنتاجها  خلفیة هجمات عسکریة.

و غیاب ما یسدّ هذه الفجوات، یتوقع محللون حدوث "عجز کبیر"  آسیا وأوروبا  غضون أسبوع.

و آسیا، التي تعتمد بشکل خاص  واردات النفط، أعلنت بعض الحکومات تحدید سقفٍ للأسعار متخذةً تدابیر

ترشیدیة، کما أعلنت جامعات  بنغلادیش بدء إجازة عید الفطر مبکراً – وفقاً لوسائل إعلام رسمیة.

و المملکة المتحدة، حذرت وزیرة الخزانة راشیل ریفز من مغبّة تضخم صادم.

فیما عکفت بعض الدول  مناقشة خطط للإفراج عمّا لدیها من احتیاطات نفطیة،  محاولة للتخفیف من حدّة

الأزمة، لکن أثر مثل هذه الخطوة سیکون محدوداً.

ویرى هانتر کورنفیند، الخبیر لدى مؤسسة رابید إنیرجي غروب، أن حجْم ما ستستخدمه هذه الدول من احتیاطاتها النفطیة

سیکون "ضئیلاً جداً" مقارنةً بحجم الطلب.
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ومنذ بدایة الحرب، سجّل کل من خام برنت وخام غرب تکساس الوسیط 120 دولاراً للبرمیل  أ نقطة یوم الاثنین،

قبل أن یعاود الهبوط إلی ما دون 85 دولاراً للبرمیل.

هذا الارتفاع ینعکس بدوره  التکالیف التي تتحملها الشرکات والأُسر.

و المملکة المتحدة وأوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبیعي إلی الضعف تقریباً، عمّا کانت علیه قبل بدایة حرب إیران.

وحتی  الولایات المتحدة، التي تعتبر منتجاً رئیسیاً للنفط والغاز  نحوٍ یترکها محصّنة نسبیاً ضد تقلّبات الأسعار

العالمیة، شهدتْ أسعار الوقود ارتفاعاً، لیسجّل الغالون 3.50 دولار – ارتفاعاً من 2.90 دولار قبل نحو شهر.

و الأسبوع الماضي، قدّرت مؤسسة غولدمان ساکس أنْ یؤدي ارتفاعٌ مؤقت  أسعار النفط عند 100 دولار للبرمیل إلی

خفْض النموّ الاقتصادي العالمي بنحو  4.0 المئة.

لکنْ، إذا لم تنتهِ حرب إیران قبل نهایة الشهر الجاري، فإنّ أسعار النفط العالمیة مرشّحة للزیادة وصولاً إلی 150 دولاراً

للبرمیل  بعض السیناریوهات.

ویترقب المحللون بقلق تبعات صدمة إمدادات الطاقة  قطاع صناعة الرقائق، الحیوي لکافة الصناعات – من السیارات

إلی الهواتف الذکیة – إذ تعتمد تایوان (مرکز إنتاج الرقائق عالمیاً) بشکل کبیر  واردات الطاقة.

 شرکات التقنیة، مما قد یؤثر  الولایات المتحدة، أعرب کثیرون عن مخاوفهم من أن یؤثر ارتفاع تکالیف الطاقة و

النهایة  أحد عوامل النمو الاقتصادي الرئیسیة.

ولیست موارد الطاقة وحدها المتأثرة بالحرب الإیرانیة، فالشرق الأوسط یفیض کذلك بالألومنیوم والکبریت، وعناصر أخرى

تستخدم  معالجة معادن مثل النحاس، و تصنیع مخصبات زراعیة کسماد الیوریا.

وإذا ما ارتفعت أسعار هذه السلع، فإن ذلك کفیل بدوره برفع أسعار الغذاء والسلع المصنعة.

ویرى محللون أن المخاطر الاقتصادیة أکبر  آسیا وأوروبا، کونهما تعتمدان بشکل مکثف  واردات الطاقة – وهي

مخاطر انعکستْ  أداء سوق الأسهم.

 المئة  15سبیل المثال، انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الرئیسیة بنحو 10 و  ففي الیابان وکوریا الجنوبیة

التوالي منذ بدایة الحرب، فیما انخفض مؤشر داکس الألماني الرئیسي بأکثر من سبعة  المئة.

أما  الولایات المتحدة، فلم تتجاوز نسبة انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز-500" أکثر من  1.2 المئة.

لکنْ  ظل المخاوف من ارتفاع تکالیف المعیشة، یرجّح محللون أن ینعکس ذلك  أصوات الناخبین  انتخابات

التجدید النصفي المقرّرة  نوفمبر/تشرین الثاني، والتي تحدّد لمَن تکون الغلبة  الکونغرس.

وعلیه، یرى مراقبون أن الوضع الراهن یشکّل تهدیداً سیاسیاً للرئیس ترامب ولرفاقه من الجمهوریین، وحتی لو نادى ترامب

بإنهاء الحرب، فإن المخاوف من حصول مزید من الاضطراب کفیلة بأن تُبقي الأسعار  تصاعد.


